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سرا 


مدمه 

الحمد لله رب العا لين والصلاة واالسلام عا ى سيد امرسلينوعلى 

آله ر صحه آحمعين وبعد : 
يتلقى الطلاب في مدارس التبشير النصر انية معلومات خاطئة 
عن الاسلام » فيها السم القاتل › و تحمل الشيء الكثير من الحقد 
عليه وعاى رسوله الكريم › وياخذون فيها توجيهات عن إفريقية 
توضتح أن الافريقين بسطاء يرضون بالذل > ويرضخون للمستبد › 
يخضعون للضغطل > ويخنعون للقوة › يستبد بهم الإاحسان وياخذهم 
العروف إلى حيث بريد صاحبه وبخاصة انهم فقراء ينتابهم الأرض > 
ديعم" فيهم الجهل و تؤثر فيهم الخرافة ٠‏ وتبين لهم هذه المدارس ان 
الاورييين وان إفترقت كلمتهم السياسية › وتباينت افكارهم »› 
واختلفت اتجاهاتهم إلا أنهم جميعاً وراء الارساليات التبشيرية التي 
تعمل هناك على اختلاف كنائسها » تتلقى منها المعونة» و تحصل على 
المسلاعدة »› وينظر البها بعبن العطف على الاقسل - حتى ممن تنكروا 
الكنيسة - باسم الوقوف في وجه الاسلام »> وفوق كل هذا فالدول 
الاو ربيةا تسبيطر على بعض الدول الاسلامية »> ولها نفوذ كير على 
بعضها ا7خر » وقد استطاعت أن تغفرق بين المسامين »> وان تدهم 
عن دينهم » وقد توفق بين بعض الأمصار عندما بتلقون منها الخطوط 
العريصة للسبيباسة العامة والتوجيهات الأساسية » ومما يتلقونه ان 
المسلمين قد استطاعو! بمكرهم الکہر آن يوروا على بعض الافر بقيين. 


ب ا ست 


السذج وان يدخالوهم في دينهم وبخاصة اتهم يتفقون معهم في تصعد. 
الزوجات والرغبة الملحة في الجنس › وهتا ما ترفضه الكنيسية . 


وبسبب هذه العلومات التي يحصل عليها هؤلاء الطلاب تصبح 
عندهم رغبة كبيرة في الذهاب إلى إفريقية للتبشير هناك > وكلواحد 
منهم يظن آنه يستطيع آن بؤثر على اهلها جميعاً يما ملك من امکانات 
فكرية' » وتفوق واضح ؛› ولا خلد في ذهنه عن بساطة اهلها › ثم 
بسب قوة الدعم والإمكانات التي يحصلون عليها إذ بمكتنه ذلك من ان 
يسدي العروف الكثير في المدارس والمشاضي فيجذب اإإضريقيين 
نحوها جذباً وبخاصة ان المسلمين ليس لديهم من طاقة للقيام بمثل 
هسنه الأعمال »> فالضرورة تجبر الافريقيين الاتجاه نحو الؤسسات 
التبشيرية . 

وما ؟ نيصل احدحم إلى تلك الأرجاء إلا ويجد فعا تلك الراكز 
التبشيرية الضخمة المقامة على أمكنة هرتفعة وعلى ربا عالية تتسامق 
في العلو وتسابق في ف االضخامة كانها تربد ان تشعر آهل البلاد بمكانة 
ساكنيها » وتشعر ساكنيها بتعاليهم على اهل البلاد بل على إفريقية 
كلها ٠‏ ولا يحس من يقيم هناك باثر الدعوة الاسلاميية ما دام يس 
وراءها احد » وإن وجد فخلافا تقائمة » آو مظهر اسي ۰ إذ آن 
الدول الأاورييسة قد جعلت الجند في بلاد اللمسلمين تذل الدعاة » 
وتخضع الرقاب ٠‏ وتتلف مافي البلاد نهبا أو افضسادا . بينما امراك 
التبشيرية النصرانية بامكاناتها هي دولةقائمة بذاتهاضمن دولةا ء مع 
كل هذا يصطدم ابر بالآمر الواقع عندما بباشر عمله إذ يسمع 
النشيد السماوي الخالد يصدح من تلك المنارات الماليةا فيدوي في 
الفاق فتردد صداه اإرتفعات في سكو نالليل ومع صخب النهار مع 


سا ا 
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هدوء الكون » ومع ضجة الأعمال › وينقلب الصوت إلى الأو ديةبنغمة 
شجية ویتلاشی في اعماقها › وما ان یخفت صوت حتی يتبعه آخر 
فتهتر الأشجار وتلين معه الصخور وتنصت الميساه وتردد الجبسال 
وتتلقى الاودية ٠٠٠‏ وتنضاءل المراكز التبشيرية ار تفعة امام أرتفاع 
الصوت و تنكمش امام شجوه ٠‏ 


ويخيتب هذا الصوت رجاء المبشر » ويضتيع إقبال الناس على 
الاسلام امله » ولولا الكابرة والتعنت ورغبات الدنيا وهوى النغس 
ورواسب ما تلقاه ف ته ودراسته لسار هو بالذات على دربهوؤلاء 
السكان ٠‏ ويظل يعمل بنشاط ›.ويصرف بسخاء > ويتلقى بكثرة > 
وتاڌیه اعداد » ومع هذا فی عمله وعمل الإارساليات كافة دون 
انطلاق الاسلام وانتشاره إذ آنه دين الفطرة ولطالا فتحت له قلوب 
ولم تطا ارض اصحابها جند » ولم تصل إليها فتوحات » ولم برتدها 
دعاة ؛ ولم تكن وراء ذلك دول ولا منظمات آو ارسالیات فجتوب 
شرقي آسيا كله وشرقي إفريقية كافة وارجاء واسعة كثيرة اعتنق 
اهلها الاسلام‌ردانوا بهمن تلقاء آنفسهم »› على حين لم تنتشرالنصرانية 
إلا في ظل الاستعمار آو تحت راية الاحنتلال ومع ضغوط ارساليات 
النبشير أو تحت تاثير الحاجة اللحة إلى العلم والفغناء والعلاج 
والدواء ٠‏ 
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ربن شرق إزیقتة 


وصل الإسلام إلى ( بورندي ) عن طريق العرب في شرق 
إفريقية في وقت متأاخر لا يزيد على أواخر القرن الثالك عه 
المجري ء ولعل من السمات البارزة للعرب آنهم آمة تجارية » وفى 
الوقت الذي كانت فيه قوافلهم البرية تجتاز الصحارى وتتحصل 
ا مشاق في سبيل التجارة » كانت سفنهم تبحر الى الجهات جميعها » 
وتمخر عباب البحار والمحيطات للحصول على الأرباح » ومن هذا 
كانت صلتهم قائمة بشرقي إفربقيه وما جاورهم من سواحل منذ 
فرون خلت قبل الميلاد » وقد آهتلتهم زعامتهم التجارءةللسبطرةعلى 
سواحل إفريقية التي كان الإغريق بطلقون عليها اسم « آزانيا » . 
هذا النفوذ التجاري جعل الاحتكاك واسعا » وهذه السيطر ة جعلت 
الصله قوية بين جنوبي الجزيرة العريية وهذه المناطق »> حتى أآدى 
عتا الي اختلاط الأمر عند بعض المئرخين فزعم بعضهم آن زعماء 
إفرقیین حكموا جنوبي الجزيرية العربية » وآن رجالا“ منهم قد 
ملكوا ممالك في جنوي رض العرب » ومن هنا كذلك ظهر خط 
تسميه الساحل الإفريقي في جنوب الصومال باسم ساحل «آوسان» 
عند بعض ا مو رخین على حین کانت « آوسان » بإاحدی ممالك اليمن 


E 
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التى عاصرت دولة معين » وكات تسيطر على الحرء الجنوبي من 
اليمن » وعرفت سواحلها باسم ساحل « آوسان » » وکات آشهر 
قباتلها قسبلة « المعافر ) التي حكمت الدولة مدة من الزمن لست 
بالقصيرة ء وقد قضت دولة « سباً » على حکومة «آوسان» كما 
فضت على دولتى « معين » و « قتبان » ء ء وكافت سض مدينة 
« موزع » التي تقع قرب باب المندب أكثر سفن المرب صللة 
الان ا ار ي د 


هذه الصلة بين العرب قبل الإسلام وسكان شرقي إفربقية لم 
تكن عميقة الجذور متينة الروابط لأنها لم تكن تستند إلا على 
العلاقة المادية » وهذه العلاقة وإن كانت تظهر قوية الوشائج في 
بعض الأحيان وبخاصة عند الأمم الضعيفة والشعوب الفقيرة إلا 
أنها في الواقع لاتلبث أن تشكل خطوط اتفصام بين الأطراف ال معنية 
حیث يريد کل طرف آن بطغى على الآخر » ووسيطر عله » ويحصل 
على نصيب الأسد من الشوة والاتتفاع بالرزق والتقوية بالمال » 
وبريد القوي أن يفرض شروطه ويرغم الآخرین على قبول آرائه 
واللأخذن ظرباته مقابل المساعدة التي بقدمها » وكم من دولة ترتہط 
م الأخرى نظام اقتصادي واحد وتكافح في سسیل غا ده هکس که 
_ حسب اصطلاحها _ والواقع ان هذا ليس الا تجارة بالقول تريد 
منه تسخيرالأخرى لصلحتها ور دطهادفلكها والاستفادة من مواردها› 
وما بحدث بين الدول بحدث بن الأفراد » فالغنى المتغطرس بعد 
الفقير عالة عليه وليس آهلا للعمل › فما آوصله إلى حاله التى هو 


س( د 


نظره ويخدمه ويلبي مطالبه ليحصل على العون والمساعدة ولا 


خاد حبده ۰ 


ظر سكان شرقي إفريقية إلى العرب نظرتمم إلى التجار » 
لايقدمون إلى بلادهم إلا مصلحتهم » ينتزعون منهم ماهو لهم » 
ویشرون على حسابهم » فکات نظ رتهم إلیهم نظرة الريب والشك > 
هذه الصلة لا يمكن أن تطول » ولا يمكن أن تستمر فأقل حادت 
یمکن آن بعفی على کل اثر لھا ٠‏ وإذا احتفظت اللات الافرىقة 
بعدد ليس بالقليل من الكلمات العريبة فمرد ذلك إلى أن لعة القوى 
الغالب تسيطر » ولهجة التاجر تعم” » وإذا كان هذا الاحتفاظ ق 
استعر يل زاد كيرا فذلك يم ود إلى اتشار الإسلام في إقر شر ة 
فيما بد » 


ام يمض وقت طويل حتى داهم الأحباش جنوبي الجزيرة 
العر يه واحتلوها على الرغم من أن العلاقات قوية بين المنطقتينوعلى 
الرغم من أن الصلات المادوة متينة ين الطرفين » ولقد كان هذا 
المجوم وهدا الاحتلال بدافع وتحريض من الروم الذين مرتبطون 
مع الأحباش برابطة الدين » وهكذا فقد زال كل آثر للمادة عند 
وجد رابط الروح والعقيدة ٠‏ ولو كان عدد سكان شرقى إفريقشة 
يسمح لهم بالحروب والانسياح في الأرض لانطلقوا نحو الجزيرة 
العرسة محاولون اقتحامها قبل الاسلام كما اقتحمها الأحباش ء 


کے ا ب 
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سامون ن شرق رة 


إذا کات الصلة قديماً بين العرب وشرقى إفريشة قد قات 
على آسس واهية لأنها نيت على المنفعة » فان هذه الصلة سد 
الإإسلام قد أصبحت عمقة الحدور ٿا ته الأ ركان » لأ تها قامت على 
الروابط الروحية > وبنيت على أساس العقيدة والفكر . 


) اتنشر الإسلام في الجزيرة العريية » واقتضت حكمة الله تعالى 
آن ينتقل صاحب الدعوة رسول الله صلی اله عليه وسلم لی بار ئه 
ولا ينطلق الاسلام من أرض العرب بعد » وتولت قرش الخلافة » 
وفريش مهدها مكة » ومكة مدينة داخلية تنطلق منها وإليها القوافل 
البريه » وكذا يشرب التي أضحت مركز الدولة الإسلامية » فكان 
الخلفاء برغبون ف نشر الدعوة برآ حسب العادة التى مشوا علبها » 
ويكرهون ركوب البحر » حتى ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لم برض آن بنشیء والیه في الشام آسطولا بنازل 
اروم کما ینازلوئہ » وعندما وافق آخیرا آمر آن کون رکوں ال 
اختيار وآلا يجبر مسلم على العمل والجهاد في البحر ٠‏ واقتضت 
الحكمة والخطة أن يكون سير الجيوش الاسلاميه نحو الشمال 
والكرة لضرب آعم قوتين في العالم نذاك وهما دولتا الفرس 


ے 
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والروم » إذ يمكن عد الا تتھاءمنھما والقضاء علهما أن تسيرالدعوة 
في آي اتحاه دون وجود طغاة قفون فى وجهها » وآن بنطلق الحهاد 
الى کل مکان دونو جود معا دين » آما قیل القضاءعلمهما أو دوجود 
إحدی‌هاتين القوتين‌فلا يمكن للاسلام آن نتشر دون مقاومةيدعمها 
الطعاة في آي مکان کا نوا ۰ 


وشاءت إرادة الله أن تقضى على دو له الفرس ءوآن تبقی دو له 
الروم فاته ف بعض اأجزاتها ء وقا بع ضها » تنازل اللسلمين 
وينازلونها » واستمرت المعارك سجالا” يبن الطرغين مدة تزيد على 
سبعة قرون متواصلة »> وان كانت تتقلص تدريحا > وتنحسر عن 
مواقعها ببطء حتی کتب علیها آن ترول ٠‏ فى هذا الزمن شل 
خلفاء المسلمين في قتال الروم » ولم يلتفتوا إلى غيرهم إلا قليلا ومن 
خلال الظروف الطارئة والمناسبات الراهنة » وكات الرغبة فالجهاد 
تضطر مف تفوس الموؤمنين كلما استقرت الأوضاع الداخليةفيندفعون 
ق فتوحاتهم ء وتهداً كلما آثيرت القلاقل وحدثت المشكلاتوقامت: 
الخلافات ء 


وإذا كانت هذه الخلافات الداخلية سبباً في توقف الفتوحج 
واتقطاع الجهاد فإنها كات من ناحية أخرى مجالا“ لمرب الجماعات 
التي ْلب على آمرها > وهجرة الفئات التي تنهزم آمام خصمها » 
هدا الانتقال يحمل ف ضمنه توسعاً للاسلام » اذ آن هذه الأقوام 
الفارة من مواطنها تىث آفکارها » وتنشر دعوتها باحتکا کهابالشعوب 


> ۲ ب 


التي أصبحت تجاورها والأقوام الي أضحت تتعامل معها ه وقد 
ثور بعض المجاهدين على توقف الفتوح فيندفع بذاته ليعمل عن 
طرق سات بدا من مته ۰ وکدا رفسل ییار الد ور دی 
لتجار تھم > وتحملون بضا تعهم عندما تهداً جذوخ الحهاد آو تنتقا تل 
الأطلراف ء 

وغندذما کان عد الملك بن مروان خلفة بالشام آ وکل إلى‌عامله 
على العراق الحجاج إن يوسف الثقفي ملاحقة الخوارج » فل 
الوالي حهده کله لقتا لهم » وجند لحار بتهم القادة الكبار كال مهل ن 
آبي صفرة حتى استطاع التغلب علبھم و مطار د تھې حیشما تحمعو ا » 
فخرج بعضهم فرارا منه وربا برآي ى سواحل شرقي إفريقية › 
وضیطروا ف طربقمم عى جزرة « سوقطری » » وافتشروا ف رقة 
السواحل › وهناك بدۇوا يلون الاسلام ‏ حسب مذهبهم _ 
ویدعون لرآیمم تارکین وراءهم كل ماف شرقي الخلافة من مشكلات 

٠ ومنازعات‎ 


ولم مستقر الحكم للعباسيين في بعداد وتهدآ لهم الأوضاع 
تی دات فار لخر شر تينم وبين آبناء عمومتهم من آناء 
علي » ء وقد لقوا الشيعة فيها مالقوا آيام الأمويين من قبل وة ” 
بعضهم متجهين حو شرفي إفريقية في آواخر القرن الثالث المجرى > 
وتوزعوا هناك جنوبي مدينة « مقدیشیو » » وکانوا پدعون إلى 
الاسلام - حسب مذهبمم _ , 


ص ن 
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وذهبت جماعة آخری من « شيراز » إلى تلك الأاصقاع ونشرت 
المذهب الشيعي هناك » وتروى الأخبار آن من آشهرهم رجلا یدعی 
( الحسن بن علي ) ذهب إلى شرقي إفريقية لأسباب وظروف غامضة 
مع أبنائه الستة وذلك حوالي عام ٠٠١‏ للهجرة ء فتفرقت بهم السفن 
قبل الوصول » غنزل أحدهم في مدينة ( مومباسا ٠)‏ » ورست 
مراكب الاخر في جزيرة ( يمبا ١)‏ » بينما وصل الثالث إلى جزرة 
( أنجوان ) إحدی جرائر القمر > آما الأ فقد زل مع بعضآبنائه 
الآخرين في مدينة ( يلوا ) » واستطاع الأب آن بؤسس بد 
نزوله بمدة من الوقت حكومة امتدت حتى شملت المناطق التي مقيم 
فیما آبناؤه كلهم : 

وانطلقت جماعة من الاحساء إلى تلك الجهات » وعملت نشر 
الاسلام > والىها بعود الفضل في تشر المذهب الشافعي هناك › وهو 
ا لمذهب الغالب اليوم في شرقي إفريقية ء 


وخرج آفراد وحماعات ضاقو ا ذرعا بانقسام الدو له وتو فف 
الفتوحات و دطء الدعرة ك فيمموا وجههم شطر تلك المناطق تحاراً أو 
(1) مومباسا ٠‏ مدبنة عامرة على سواحل كبنيا. 
(۲) بمبا ٠‏ جزيرة تقع شمال زنجبار وتتىعهاً. 
(۳) كيلوا ٠‏ مدىنة امز على سواحل تانزانيا جنوب مدىنة دار 
عد إلى ( کیلوا) . 


6 ت 


دعاة » تجار بتخذون من التجارة وسيلة للدعوة » ودعاة عون من 
الدعوة جرا عند الله » 


ولم نتشر المسلمون على طول سواحل إفريقية الشرقية بل 
عمروا الشمالية منها فقط » فلم يذهبوا وراء مدينة ( سفالة )2 » 
ولعل السبب في ذلك إعود إلى آن الرياح المنتظمة لاتهب جنوب 
المناطق المدارية ء بل كثيرا ما تهب عواصف لاضابط لأوقاتهما ء 
والسفن داك شراعية تحتاج إلى رياح منتظمة لدفعها » كما أن 
تيار موزامبيق البحري الحار _ وان كانيساعد في التقدم جنو با _ 
إلا آنه بعرقل العودة والات ه شمالا” » إضافه إلى أن المناخجنوب 
( سفالة ) يصبح أكثر برودة » ومعظم المسلمين الذرين قدموا إلى 
شرقي إفريقيه جاؤوا من مناطق آميل إلى الحرارة ء إذ آتوامن 
جنوبي الجزيرة العرييه وسواحل الخلي ج العربي » وشديد على 
الانسان مالم شعود » زد على ذلك قلة السكان جنوبي تلك 
الأماكن فلا التجارة تصلح ولا الدعوة تجدي . 

لم يسس هوؤلاء المسلمون دولة واحدة في شرقي إفرمقية فقد 
کات آراؤهم شتی » وآهواؤهم مختلضة ‏ کما رآنا_ ء بل الہ 
الدولة الاسلامية تفسها كانت قد انقسمت في تلك الأيام إلى أقسام 
ودو لات » ولم تکن هذه الأقام المتعددة تحمل اتحاهات ساسة 
فقط بل تحمل كذلك بعض الاتجاهات الفكرة والعقيدية » ققد 
(€) صغالة ٠‏ مدينة تقع اليوم في موزامبيق . 

ساس 
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سيطر البويهيون على الدولة المباسية ‏ وهم من اة ب و کان 
الخلفاء من آهل السنة وان لم يكن اتفراج الزاوية بين الطرفين قد 
بلغ مداه بعد » وقامت‌الدولة العبيدمة ( الفاطمية ) في مصروالمغربء 
وكان هوؤلاء القادمون يمثلون هذه الاتجاهات » علاوة على الآراء 
المختلةة التي تحارب الجميع والتي لم بقدر لها آإن تنسلم الأمر آو 
آن يكون لها شآن ف الحكم » هذا مع وجود دولة الأمويين في 
الأندلس » وقد ذاع صيتها ٠‏ لذلك فقد سست كل جماعة لهارآها 
الخاص دولة خاصة بها آو مدينة تحكمها » وكان لهذه الدول والمدن 
نوع من التعابون مادامت کلها دار اسلام ۰ 


استمرت هذه الدويلات حتى القران الخامس الهجرى»واشتهر 
آمرها كثيرآ وأصبحت تدعى امبراطو رية الزنج » وعاصمتها مدينة 
( كيلوا) » وف القرن الثامن المجري امتد سلطان ملوك (كيلوا)إلى 
المناطق الساحليلة كافة من حدود الصومال إلى آواخر حدود تانرانا 
اليوم » وكانوا, على اتصال مع دولة المماليك ف مصر ٠‏ 

لم يتوغل المسلمون حتى ذلك الوقت في إفريقية » ولم تنطلق 
دعوتهم بعيدا عن الساحل ولعل السبب في ذلك يعود الى صعوبة 
مناخ وازدحام الأشحار وقلة التيكان لذا لم تتيسر لهم الطرقوإنما 
کات آراض بكر وغابات عذراء وبلاد موحشۀ ووحوش کثرة 
وقباتل قليله فالا تنقال لا يكون إلا ف متاهات تكثر فيها الأخطار » 
إضافة إلى أن السكان - وهم قدفروا من غيرهم ءومن الذين سلطهم 


۷ اسنوق ۽ 4 


لله علیهم بعد ان عتواعن آمر ربمم - فکانوا بخشون کل غرب » 
وتحنبون کل داخل ويفرون من وجه آي قادم » لذا فلا التحارة 
تصلح في الداخل ولا الدعاة سرون » وانما تھدد كلا منھا 
الأخطار من أن ييمموا وجههم صوب وسط إفريقية ٠‏ 


لهذا بقيت المناطق الداخلية في إفريقية ومن بينها «بورندى» 
حتى هذه المدة بعيدة عن الإسلام تنتقل في ربوعها قبائل قليلة العدد 
بدائية التفكيز وثنية العقيدة بخشى أفرادها الغرياء » وقد ذاقوا من 
اپار أصناف المذاب ففروا آما مهم واختبۇوا منم ف مخابیء 
طبيعيه ولا يزال بعضهم منعزلين فيها إلى الآن ‏ 


وقد زار الرحاله ابن بطوطة مدن المسلميين الساحلية وأعحب 
بها فيقول : «ثم ركبت البحرمن مدينة (مقديشو) متوجها إلى بلاد 
السواحل قاصدا مدينة (كيلوا) من بلاد الزنوج فوصانا إلى جزيرة 
( منبسي )" وهي جزيرة كبيرة بينها وبين آرض السواحل مسيرة 
بومين في البحر ولابر لها » وأشجارها اموز والليمون والأترج » 
وآکثر طعامهم الموز والسمك ٤‏ وشم شافعيه المدذهب » آهل دين 
وعفاف وصلاح ¢ ومساجدهم من الخشب محکمه الاتقان » ونشأ 
بهذه الجزيرة ليلة وركبنا البحر إلى مدينة ( كيلوا) وهي مدينة 


1۷) جزيرة منبسبي : بقصد بها جزيرة بمبا وليسممباسا لان ممباسا 
لاتبعد کثيرا عن الساحل کالذي بذکره . 


۱۸ - 
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عظيمة ساحلية » أكثر آهاها من الزنوج المستحكمي السوأد ١٠٠٠ء‏ 
وذكر لي بعض التبجار أن مدينة ( سفالة ) على مسيرة نضف شهرمن 
مدية( كلوا) » ومدسة (كلوا ) من اسن الدن وتيا عبارة 
وكلها بالخشب » والأمطار بها كثيرة » وهم آهل جهاد لأنهم ف بر 
واحد متصل مع کفار الزنوج ء والعالب عليهم الدين والصلاح وهم 
شافعية المذهب » :و یکلم عن ساطا نها فقول : « بغير عليه ( على 
الكفار ) ويأخذ الغنائم فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعيثنة 
فی کتاب الله » ۰ 


۱۹ 
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كانت المدن :في شرقي إفرهية تعيش حياة منتظمه رتيبه لا يزعجها 
شيء ولا بهم سكانا إلا الدعوة للاسلام » وينما هم على ذلك 
الحال إذ طلع عليمم البرتغاليون من الجنوب » وكانوا آخرجوا مع 
الاسبان المسلمين من الأندلس وانطلقوا وراهم حسب مخطط 
مدروس ریدون حصارهم من کل الجهات ۰۰۰ 


خرج البرتغاليون على المسلمين وقد تهيبوهم آول الأمرفكانوا 
معهم ودیعین » کما آن شيخ موزامبيق قد استقبلهم استقبالا حسيناً 
وخرج للقائهم » واكرم وفادتهم على الطريقة التي سنت لنا ف 
استقبال الغرمب واستجارةالمستجير ٠‏ آما المسلمون فكانوا ف وضع 
ضعيف إذ كا نوا تجار لامحاربين ودعاة لاجهاد عندهم بعد ولم 
تكن هناك دولة إسلاميه تحميهم وتدعمهم وتشد آزرهم٠٠ءوقد‏ هر 
البرتغاليوان بمدن شرقى إفرقيه المسلمهة وحسنها وثروتها » وظهر 
ذلك ف کتبهم فقد كتب آحدهم عن مدينة کب لوا فقال : « هي داٽ 
سوت حسنة مسنية بالححر والحص ءكثرة الشباسك على قال 
شبابیکنا » شوارعها منتظمه حسنه » وسطوح بيوتها مستوه » 
والأبواب من خشب منحوت مزخرف وصناعتها متقنه محكمة »¿ 


س١‎ 


وحولها آنهار ويساتين وجنات تجري غيها قنوات ماء عذب » وف 
هده المدينة ذهب وافر إذ ما من مركب يآتي من ( سفالة ) أو يمر 
إليها إلا وبقف في هذه المدنة » 9 


عرف البرتعاليون وضع المسلمين الحقيقي وماهم عليه من قلة 
الجند واختلاف الآراء » كما وصات إليهم معلومات عن مصر 
وحكامها الممالىك وعندها کشروا عن آنیا بهم » وأظهر وا حقدهم 
السايي ومهمتهم التي جاؤوا من جلها فآحرقوا المزارع » ودمروا 
ادن ء وهدموا الأبنية ء ونهبوا الثروات ء ثم أقاموا مراكز لهمعلى 
سواحل إفردقية الشرقة »> كما استطاعوا الا تتصار على المماللك > 
ووصلوا الى الشرق ودافت لھم مراكر كثيرة ومواقع عدودة : 


زدال الحكم البرتغالي : 


ان الأعمال الوحشيه التي قاج بها البرتغاليون»والحقد الصليبى 
الدی آبدوه » واختلاف العقدة ينهم وبين السکان كل هذا i‏ 
الان بتحينون الفرص بهم ویتربصون بهم الدواثر ۰ كما أن 
العشما نين الديقوی آمرهم آرادوا آن تحافظو ا على سمعتهم بحما ية 
دار الاسلام فبعد آن رآوا آن البرتعاليين قد احتلوا ( عدن ) عام 
۹ هھ »و ( هرمز ) عام ۵۹۲۰ ۽ ودخلو! الخليج العربي عام 
۱ هھ »> وکانت نيتهم دخول مكة وال مدينة ونبش قبر الرسول 


الكريم صلی الله عله وسلم حتی يسلم م سامون » القدس ¢( 
ت ا ت 
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عندها آسرع العثمانيون فقاتلوا أنصار الىرتغالين » ودخلوا مدنة 
( تبريز ) عام ٩۲١‏ ه » ثم اتجهوا نحو المماليك الذين لم برغيوا 
ف التحالف مع العشمانيين للوقوف في وجه البرتغاليين » فدخلوا 
بلادهم وقضوا على مملکتهم عام ٩۲۳‏ هھ » ووصلوا إلى سواحل 
المحيط الهندي » وازلوا البرتغاليين > واستطاعوا اخراجهم من 
بعض مراكزهم إذ أنقذوا (عدن) من آیدیھم عام ٩٤٥‏ هھ ٭ کما آن 
الانكليز الذين بدؤوا ينافسون البرتغاليين لأسباب اقتصادية 
وبحسدو نهم على ماحصلوا عليه من غنائم » ویریدون آن تکون لهم 
قوة آكبر من قوة البرتغاليين ف مواجهة المسلمين ء ثم هناك عوامل 
آخری وهي قله عدد البرتعاليين مع اتساع التاق التي يسيطرون 
عليها بالاضافة إلى أن الاسبان قد احتلوا رض الى رتغالىنوجملوها 
جزءاً من دولتهم من ۹۸۸ ٠۰٠۰‏ هھ ء کل هذه الأمور آدت إلى 
تقلص تفوذ البرتغاليين في المشرق وضعف مركزهم » ثم استيلاء 
خصو مهم على آكثر مستعمراتهم » إذ أخذ الانكليز جزيرة ( هرمز ) 
ف الخليج العربي عام ۲ ھ » کما آن إمام عمان قد آجلاهم عن 
( مسقط ) » واندثر الاستعمار البرتغالي من ريوع الخليج العربي 
ولم ببق لهم ني المحيط الهندي إلا مراكز قليلة أشهرها « غوا » على 
سواحل الهند العربية ٠‏ 


عودة المسلمن الى الحكم 3 
وبزوال النفوذ البرتغالى من شرقى إفريقة بداآت المدنتستعيد. 


ت 


قوتها وتسترجع مجدها » وکان لإمام عثمان تهوذ کبير في شرقي 
إفريقية لأ آسرة ( بني عرب ) التي حكمت عثمان من ٠٠۳٤١‏ _ 
٤‏ هھ فد عملت على طرد البرتعاليين من ”عمان » ولاحقتهم في 
كل مكان وبخاصة في عهد السلطان ( سيف بن سلطان ) الذي قام 
بغتوحات كثيرة » وقضى على مابقي للبرتغاليين من تموذ في المنطقة 
دين ( مومباسا ) في الشمال و ( موزامييق ) في الجنوب » ويعرف 
( سيف بن سلطان ) هذا لدى آهالي البلاد بلقب « قيد البحر » > 
هذا السلطان آدخل المذهب الاباضي ل المنطقة » وآصبح مذهب 
الأسرةا لمالكة في ( زنجبار ) ءبوبعد اقتهاء حكم أسرة ( بني يعرب ) 
ف "عمان تسلم الأمر الأئمة ( السعيديون ) الذي كان أولهم الإمام 
( آحمد بن سعید ) والذي حکم ۱١١١‏ ۱۱۸۸ ھ » م جاء بده 
ابنه ( سعید بن آحمد ۱۱۸۸ ۱۱۹۳ هھ ) ومنذ سنة ۱۱۹۳ هھ 
تنير الحاكم من إمام إلى سيد وذلك في عمد ( حسيد بن سميد) 
الدي استمر في حکمه حتی عام ٠۲۰١‏ هھ » ونی عهده تم الاستيلاء 
علی زنجبار ومراکز في شرقي إفريقية » ثم جاء ( سلطان بن احمد ) 
الدي حکم حتی عام ۱۲۱۹ هھ » وآتی بعده ابنه سالم ولم يطل به 
الأمر حيث جاء بعده آخوه ( سعيد بن سلطأن ) ء والواقع آن ولاء 
المدن الساحلية ف شرقي إفربقية لعمان بدأ يضمحل شيا فشيساً حتى 
عام ۱۲٣۸‏ هھ ءوعندها تقل سید ( سعید بن سلطان ) عاصمته 
من مدينه مسقط على خليج عمان إلى زنجبار في ساحل إفريقية 
ويهذاعاد الولاء بل أصبح مركز سادة عمان إنما هو شرقى 


E o 
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إفريقية ۰ وني عام ۱۲۷۲ ه توفي ( سید بن سلطان ) وقسمت 
مملکته بین ولدیه » وکان القطاع الإإفريقي من نصيب ( ماجد ) 
ينما حكم عمان ابنه الآخر ( تويني ) » وبهذا أصبح شرقي إفريقية 
دولة اسلامة خاصة ٠‏ 

ولا زادت آملاك زنجبار ف البر الافريقي تقل السلطان (ماجد 
ابن سعید ) اصمته من مدینة (زفجبار) ف جزيرة ( زنجبار ) إلى 
( دار السلام ) على الساحل الأفريقي ٠‏ 


توغل المسلمين إلى داخل إفريقية : 


كان المسلمون قبل الاحتلال البرتغالى ملزمون الساحل 
ولايتعدونه » ولم يكن اتتقالمم إلى الداخل إلا في سيل التجارة أو 
الدعوة ثم لم يلبث الفرد منهم أن بعود إلى مركزه في الساحل حيث 
محال عمله » ولأوضاع الداخل القبلية والعاسة والمناخة الخاصة 
كان أثرهم ضعيغاً » آءا بعد الاحتلال البرتغالي فقد وجدوافي _ 
طريقتهم الأولى خط كبيرا إذ لم تمكنهم من مقاومة الدخيل الأوربي 
إذ لاسند لهم في الداخل ولا قوة تدعمهم من أواسط البر الإفريقى» 
وكذلك لاحظوا خط الىرتغالين الذدين ساروا على طريقتهم هم حيث. 
لم سستطيعوا الثبات أبضاً آمام خصو مهم لاتحصارهم في الساحل 
وبناء نقاط قليلة لهم عليه يعتمدون عليها في التجارة والسيطرة ٠‏ 
لهدا غير“ المسلمون خطتهم الأولى وبدؤوا بتوغلون في الداخل » 
ويقيمون مراكز دائمة لهم للحكم والتجارة والدعوة » واشتهر من 


کا ا ا 
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تلك المراكز ( تابورا ) وسط تانزانيا و ( أوجيجي ) على ضفة 
بحیرة ( تانجانیکا ) »› وکان فی کل منهما وال من قبل سلطان 
( زنجبار.) سيد السواحل في تلك الحين ء وكأن رؤساء القباشل 
الإفريقية في تلك المنطقة يدفعون الحزمة أو عاهدون الولاة » 
وكانت الجزية في أيام ( سعيد ) والد ( ماجد ) ريالين عن كل 
شخص »> و کان تطسق الحدود قائماً » ولم بعتمد في تنذيذ سياسته 
إلا على ثلشمالة من جنده المسلمين بالرماح والقسي جاء بهم ممن 
جزيرة (سوقطرى) » وكانت هناك فرقة من الجند المرتزقة ممن آهل 
البلاد تقوم بحراسة الطرق التي امتدت فض المنطقة كافة ووصلت 
إلى غربي البحيرات الكبرى بما في ذلك ( بورندي ) » کما کان من 
وظغة هذه الفرقة القبض على المجرمين » ومع هذا التوسع في 
المواصلات كان التقدم في التجارة نحو الداخل وانتشار اللفة 
السواحلية ء وكذلك فقد توغل المسلمون ف (بورندي) و (رواندا) 
و ( الكوتغو ) ي غرب بحيرة ( تانجانيكا ) » وآقأموا مراكز لهم 
هناك » وكان من آشمرهن المراكز (كاسونجو) و 
( نيانقفه ) » وكان من أشهر الولاة في تلك المنطقة (حامد بن 
محمد بن جمعة المرجبي ) الذي التقى بأكثر الرحالة الأوريين »> 
وقد “م لهم المساعدات » وبقي المسلمون في تلك البقعة حتى أعلن 
ملك البلجيك إرسال الجنود والأموال لمساعدة الرحالة والاستلاء 
على المنطقة باسم محارلة الرقيق » وجرت الحرب بين المسلمين 
والأورمين ٠۳١۲ _ ٠۰‏ ه حيث خسر المسلمون المنطقة نشحة 
قلات الحروب ء 


س ب 


لقد نشر المسلمون هناك الاسلام واللعة السواحلة وأقاموا 


مراکز حضاردة هامة وكانوا عاملا مهما ف تقدم السكان ورقيهم 


قول شکیب ارسلان : « اطلعت على رحلة لأحد أدباء النلحيك 
المسمى ( فر یتزفان درلیندن drlinden‏ ا۴ ) استوفی فهما 
الشرح عن الكو تغو » فعثرت فيها على بعض جمل تتعلق بالعرب 
في الكونغو » وعلمت أن الاسلام قد دخل هذه المملكة العظيمة 
التي هى(الكو نعو البلجيكى)“ءقال في الصفحة ۲٠١‏ » ف بحثعن 
تټداول الأهالى للمسکو کات «ان اکر الأهالى المستعر ين Arabises‏ ( 
بعرفون النقودوإإن تجار العرب من (الكاسو نجو)“ وأكبر التجار 
الذرين لهم علاقات مع زنجبار »> بؤثرون الذهب لاسيما الليرة 
الاسترلينيةء لأن علاقاتهم متصلة مع عرب الأوغاندة» والمستعمرات 
الأ لمانية في شرقي إفريقية ٠‏ وتراهم مع شدة مراقبة الحكومة » 
يتمكنون من أخذ العاج وادخال البارود إلى مستعمراتنا سرا . 
رآما تجارة الرقيق فإنهم لايتعاطو نها إلا في داخل البلاد من قريةإلى 
قرية “١‏ ومنع ذلك كاد يكون مستحيلا » إذ ليس الاسترقاق هو 
(1) الكونةو البلجيكي : زائير 


(۲) کاسونجو :۰ مدینه تقع على نهر الكونغو في جنوب شر قي 
( زائير ) وغرب بحيرة ( تانجانيكا ) ويعدها الكاتب مدينة عربية » 
وهذا مابدل على أثر العرب . 
(۴) وهذا بدل على ان !لمرب كائو! بقودون المقأومة ضد المستعمرين 
الأجانب »> ويدخلون إلى مراكزهم سرا .ويوزعون الاسلحة 
0 
() وف هذا دليل على أن العرب ني الكونغو لم بعملوافي النخاسة 
ولم بتاجروا بالر قيق وإنما بشترون العبيد لخدمتهم الخاصة 
ودأعداد قللة . 
Ss‏ 
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اليوم بالقوة المسلحة كما کان قلا > بل فظا تع الاستعاد التي کان 
يصفها ( لیفنسون وستورم ) و ( هودیستر ) هده كلها دخلت ف 
خبر كان ( ٠‏ ولكن العربي أو المستعرب لايشتغل بيده فلايستغني 
عن العبد » لأجل الغراس وخدمة البيت والنقل بوالحمل » وليست 
معاملته للعبد بسيئه " وقد ينتقل العبد من سيد إلى سيد » والذي 


الملسلمين بكتابتهم البعيدة عن الحق والتي سجلت الكذب لتثير 
أوربا ضد المنسلمين ولتعطي صورة بشعة عنهم . 
٠‏ (۲) المسلم لا يعامل العبد إلا معاملة حسنة ٠‏ ولا ننظر إليه إلا نظرة 
[نسسانية ففد روی ابن عمر رضي الله عانهما أن النبيي صلى الله 
عليه وسلم قال « من ضرب غلاماً له حدا لم بأته أو لطمه › فان 
کفارته ان بعتقه  »‏ رواه مسلم . 
وعن المعرور بن سوبد قال ٠‏ مررنا بأبي ذر ب (الربذة ) وعلييه 
برد » وعلی غلامه مثله ۰ فقلنا : با آبا ذر لو حمعت بینهماً كانت 
حلة » فقال ٠‏ إنه كان بيني وبين رجل من إخراني كلام و كانت مه 
امرۇ فيك حاهلية .» قلت ٠‏ دارسول اله من سب الر جال سبوا 
ااه وأمه قال : « ااا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية » هم إإخوانكي 
جما ا افحت درك © الصوح با لاون 4 بالبسوقم دما 
تلىسون “ ولا تكلفوهم ما بفلبهم » فإن كلفتم,هم فأعينوهم 6 . 
رواه مسلم ‏ 
( سمی رسول الله صلى الله اليه وسلم ای اران و 
اخذها ابو ذر رضي الله عنه) . 


س ب 


بظهر آنه لو تحرر هؤلاء العبيد كلهم دفعة واحدة لكات ضرة 
قاضية على سعادة البلاد » وتحول هؤلاء إلى رعاع متشردين . 

وإن العنصر العربي لایزال عظيا ف جهات ( کاسونجو ) » 
لكن مجده ال ماضي قد زال » والمراكز التي كانت ( لموني محره) و 
( سعيد بن عبدلي ) تقد ذهبت ٠‏ آما ( كاسو نحو ) القديمة » فهى 
قري جميلة مبنية باللبن مقطعة الشوارع وهناك عرب صراحيابسون 
جبباً بيضاء » ويتلفعون بكوفيات مطرزة تطريزآ بعديعاً > سيماهم 
تدل على الكرامة والوقار > وحر کاتھم وسکناتهم مقرو نه بالأدب 
التام » والكياسة المتناهية » والرصانة الفائقة » فنسق حياتهم بختلف 
کیا عن صق الر ارين اليد القدماء + الذي ى ون م1 
ستمق السشرية ء تطيدهم ساداتم ارب لي كوي 
ورفاهیتهم ۰ 

ومرة دعاني أحد العرب ف ( كاسونجو ) إلى منرله قائلا : 
صباح الخير تفضل ٠‏ فدخات إلى بيته فوجدته مفروشا بالحصير ١<‏ 
ومزيناً بالمتاع اللطيف > وآبواب البيت والشبابيك كلها منقوشة > 
وعلى أحد الأبواب كتامة عربية آظنها 1ة من القرآن «فقدم لي 
العربي طاسا لذيذآ من القهوة » وباعني بعض الحصر »> وهو بظهر 
انما آسدى إلى مكرمة ء 


)١(‏ البيت المفروش بالحصير كان في تلك الجهات أمر كبيرا لأن بيوت 
الزنوج والبدائيين على درجة كبيرة من السساطة . 


و سه 
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وترى القرى على الطريق المؤدية من (كاسو نجو) القديمةإلى 
( كاسونجو ) كلها جميلة نظيغة والمسحة العربية بادية عليها » ولكن 
وتن الوم فاش يف هده اة و وف نقص كثيراً ي عدد الأهالي 
ف جوار ( کاسونجو ) ۰ ولاتجد ف جوار ( کاسونجو ) آکثر من 
آلف معرب من الرحال الالعين 4 وثلاثة و أربعة عرب صراح ٤‏ 
وآربعة آو خمسة زنجباريين ء وليس بين الأهالي جامعة يخشى من 
عواقىها » فنقدر أن نظن إلى | لمستقمل ماطمئنان ٠‏ 


م کر مدينة ( نيا تقفة(۱) Nian Gwe‏ ( فنقل عن القاتم المقام 
قوله ی سنه ۱۸۸٩‏ م ۱۳۰٤‏ ھ : اها ) السو دی ( غلیروب 
« إن نيانقفة هي مقر العرب الأصلي » وهي مقسومة إلى قسمين 
فصل پينهما واد عميق تكثر فيه مزارع الأرز »> فإدا بلغ ارتفاع 
نهر الكو نغو معظمه طمت المياه على هذا الوادي ء وقد ازدادت من 
عهد ( ستافلي ) ازدباداً عظيماً » فآهاها اليوم ببلغون عشرة ١‏ ف »۰ 
وتری عا ی‌جانب الوادي آفخر المزارع والمغارس وجمیع اللأشحار 
الشمرة المجلوبة من إفريقية الشرقية » كذلك العرب أدخلوا فا 
المواشي والحمير القارهة لل ركوب » ء 


قال ( فریتزفان درلیتدن ) : « آما اليوم فقد نزلت ( نيا نقفة) 
عن درجتها هذه يسبب ثورة ۱۸۹۳ ۰۲ ۱۳۱۱ هھ »> وبمرض النوم 


)١(‏ نياانقغة : مدينة تقع شمالي كاسونجو ب ٠٠‏ كم تقربا. 


٣١ 


أيضا» ولم يبق فيها إلا آلف رجل ٠‏ إوتحوك تلك المخارف البديعة 
التي كانت مصطفة بها الأشجار على ضفتي النهر » إلى شعاب سطا 
عليها العوسج والشوك » ولم يبق ف ( نياتقفة ) منزل يستحق الذكر 
سوی منؤل ) Pianisengha limi lus‏ ( هدا الزعم العربي الذي 
مقي آميناً للحكومة البلجيكية > وحظى بمقابلة الملك في قصر 
بروکسل » ۰ 

ثم ي الصفحة ۲۷٤‏ من الكتاب ذكر الولف نهر دتشعب من 
الکونغو » ویمتد نحو ۳٠٣١‏ کیلو مترا بعرض بتفاوت من ۲۰۰ 
٠٠‏ م وقال : « إن علىجانبيه القرىءوإن الأهالي هم من المرب 
والمستعرين » بوالطر ”اء من أما كن بعيدة » » ووصف العرب بالنظافه 
والآشاق ق السل »وقال: 5 إن الجر ين والمسد الذي 
بخدمو نهم يشکلون قرى نظيفة تحيط بها مزارع رز واسعة » > ثم 
أطرى على هؤلاء الأهالي في شدة انهماكهم بالتجارة . 

وقي الصفحة ٠۹١‏ ذكر قرية مستعربة مدحها بنظافتها » وبين 
الفرق العظيم بينها و بين‌القرى الأخرى التي يسمكنها غير المستعربين» 
وشاهد فيها سوقاً مهمة تقام كل يوم من الصبح الى نحو الظهر 
في ساحة القرمة » ووصف الدكاكين التى فبها » معروضة أمامها 
أصناف البضائع » وحوانيت الخياطين وباعة الخزف والخوص وغير 
ذلك » وقال إن المستعريين رحبوا بهم ترحيباً ودعوهم إلى منازلهم › 
فعاجوا “ على معلم كتاب آمامه جماعة من الصبيان يعلمهم 
ا3 : 
(1) عاجوا : مر "وا . 

N 
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وذكر آن سكان هذه القرية المستعربة يبلغ عددهم آلفي رجل ٠‏ 
وقال : إنه سآل المسيو ( دومولمستر ) المندوب العام في الكو نغو عن 
عدد المستعريين ف الولامة الشرقية من الكو نعو فقال له : لا أقدر 
آن آجزم بشيء » ولکني آظن آنهم نحو مائتي آلف ۰ فقال له : فلا 
تراهم خطرا دائماً على المستعمرة ؟ فأجابه : كلا ٠‏ لأنهم متفرقون » 
ولأننا فحن نملك القوة اللازمة لقمع كل ثورة ٠‏ ثم قال له : « طالما 
اتمم هولاءالعرب والمستعربون تهماً باطلة » فلا آتكر آنه بجب علينا 
مراقبتهم وإجبارهم على طاعة القوانين ولكن مما لا أتكره أيضاآ نهم 
عنصر جيدف البلاد»لأنهم قو ”امون على الزراعة » مدنيون بطبعهم» 
وعندهم ميل إلى الجنس الأبيض » ونحن كل سنة نشتري منهم في 
جهات ( ستانلیفیل ) ٩‏ و ( بوتتیارغیل ) ٩‏ و ( لوکاندو ) ٩۳‏ » 
و ( کیروندو ٩7)‏ » مقداراً مهما من الأرز »(“ ۰ 


)١(‏ سستانليفيل ٠‏ مدينة على نهر الكونغو » و فيل تعني مدينة >وستانلي, 
هو أحد الرحالة الأوربيين الاأوائل في إفربقية » وتسمى اليوم 
( کیزنجاني) . 

(۲) بونتيارفيل : مدينة على نهر الكونغو ابضاً وتقع جنوبي مدينة 
ستاتلیقیل پحداقة ۳ کم ۲ ولان بخ حدیقج ١‏ ونی 
الآن (أوبوندو ) . 

(۴) لوكاندو ٠‏ مدينة على نهر الكونغو ايض تقع جنوبي ( كيزنجاني ) 
بمسافة ٠۲٠‏ كم . وتقع شمالي کیندو ب ۲١‏ كم تقرببا » 

(6) كيروندو : مدينة قريبة من نهر الكونغو على جهته اليمنى » وتكاد 
بصل بناؤها الآن اليه » وتقع جنوبي بونتيار فيل بمسافة .) كم 
تقريباً . 

(ه) حاضر العالم الاسلامي تعليق شكيب ارسلان . 


۲ المسنلمون م‎ ٢ 


اقشسام الدول الأوربية للمنطقة : 


كانت الدول الأوربية تقوم بحرب صليبية في استعمارهالبلاد 
السلمين إلا آن هذا لم يمنع من أن تتنافس فيما بينها للحصول على 
مناطق نهوذ أوسع أو تأخذ بقاعاً آکثر غنی“ » ولكن لم تصل هذه 
المنافسة إلىدرجة تندلع فيها الحرب بين هذه الدول إذ کثیراً ماکا نت 
تتفاهم على اقتسام المناطق وتوزيع الغنائم وتم الأمر بيسر ما دام 
بحدث على غير آرضها وف منطقة بعيدة عن حدودها وخوفاً ممن 
تصاعد العملية وتفاقم الأمر ء وقد تم الاتماق بين انكلترا وفر نسا 
وآلمانيا وايطالية على مناطق النفوذ في شرقى إفريقية في موتمر برلين 
عام ۱۳۰۴ھ ثم في بروكسل عام ٠۳٠١‏ ه وذلك لضعف سلطنة 
زفحبار التی کانت لها السيطرة الاسمبة هناك » بوانسحاب المصرين 
من السودان وشرقي إفريقية إثر الثورة المهدية عام ٠۳٠١‏ هى 
وکانت مصر تحکم هذه المناطق باسم العشمانيين الذين ضعف آمرهم 
أيضاً » فأخذت فر نسا منطقة ( جيبوتى ) » ونالت انكلترا قسماً من 
(الصومال)» والمنطقة التي عرفت فرماادعد اسم (کینیا) » واستولت 
ابطاليا على جزء من الصومال أبضاً » وحصلت لمانا على الحزء 
الجنوبي من المنطقة والذي عرف فيما بعد باسم ( تانجانيكا ) وامتد 
تفوذها کثیراً إلى الداخل حتى شمل المرتفعات » إذ ضمت إلى 
مستعمراتها بلاد ( بورندي ) و( روافدا) » وکذا آصبحت (زنجبار) 
و(بمبا)و(مافيا) محميات أوربة»وأعطت الحشة 1نذاك _ دعمالها 


— € = 
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وتقديرا لمحاربتها المسلمين في بلادها _. الأجزاء الغربية من‌الصومال 
التي لاتزال حتى الآن ضمن أراضيها وتعرف باسم ( الأوغادين ) > 
وبهذا تجزآت بلاد المسلمين في شرقي إفريقية بين عدة دول اوري 
واصبحت تحت سيطرتها » كما أن بعضها الآخر قد أصبح تحت 
مسطرة أناء المنطةة ن اتصاری وهي ااچزاء تي وشت تين 
حك الحبشة وسواء كانت من أ رض الصو مال آم من غیره ۰ 

هذا في شرقي إفربقية آما في الغرب فقد كان ملك البلجيك 
بطلق يده في تلك البقاع وقد تم له السيطرة على منطقة الكو نغو فى 


عام ۳۱۲ھ ٭ 


ولم بقتصر التقسيم على هذه المناطق بل شمل بلاداً واسعة 
أاخرى سواء آكانت في إفريقية آم في غيرها » ولكن لا يهمنا هنا 
سوی هدەالىقعة التي تنحدث عنها والتي تتصل مع ( بورندي ) 
وسواء آكان هذا الاتصال بالأرض آم فالاستعمار + آو اش وضال 
الاسلام إلى آهالي ( بورندي ) عن طربقها ۰ 


تسلمت آلمانيا حكم مستعمراتها بما في ذلك ( بورندي ) » 
ومنعت تجارة الرقيق » وتلا ذلك توسع كبير في نشاط الدعوة 
الاسلامية > وتوطد السلام والنظام في الجهات الداخلية » ومدت 
الحديده وآنشئت الطرق » وحنئذ ر استتطاع التاح. ر المسلم 

شق طریقه في مناطلق کات مغلقة” فی وجهه حتى ذلك الحین . 
وقد ty‏ هذه الىلاد موظفهامن دن آکثر السكان‌المسلمين 


o 


ثقافة لأن آهل البلاد من غير المسلمين كانوا لاستطعون أن 
يمارسوا آي عمل إداري لحياتهم القبلية وعدم انتشار العلم يينهم» 
كما أن الأ لمان كا نوا قلة في البلاد بحيث لا يستطيعون القيام بأكثر 
من عملية الاشراف على الجهاز الاداري » ولهذا اضطرت آل انيا أن 
تسند إلى المسلمين لاف الوظائف التى أنشآتها » وقد استفاد 
هؤلاء الموظفون من مراكزهم التي شغلوها في إدخال قرى بأجمعها 
ف الإسلام « وكان معلمو مدارس الدولة مسلمين كذلك لأنه 
لابوجد من شغل هذه الوظاٹف غير هم » وقد لوحظ آنمعلىىى 
امدارس من السواحلية يقومون بنشاط حي وناجج في نشر الدعوة 
بين الأهالى ء ولكن نشاط هذه الحركة الجديدة في نشر الدعوة 
آصبح يسترعي النظر إلى حد كبير في الجهات الداخلة ف مطلع 
القرن الرابع عشر الهمجري. و بخاصة بعد القضاء على ثورة ۳۲۳٠ھ‏ ء 
حيث ظهر أن دوافعها إسلامية ومحركيها وقادتها من المسلمين أيضاً 
إد مع إ تنشار الإسلامتنسعفكرة المقاومة إذ آنولاية الكافرغيرواردة 
في نظر الإسلام » وإن ساعد وجوده » أو اضطرته الظروف للعملمع 
المسلمين آو السكوت القت عن نشاطمم ٠‏ 

ولم تكن هذه الثورة الوحيدة التي قامت في تلك الجمات إذ 
سبقتها انتفاضات كثيرة فما آن دخل الألمان حتى قام المسلمون 
بحرکة قادها ( بشیر بن سالم ) عام ٠۳۰۷‏ ه » وقد استطاع الألمان 
القضاء عليها بفضل تفوق‌السلاح والامكانات الحربية و كثر ةالجنود 
المرتزقةالدين اشتر كوا ف العمليات الحرسةضد المسلمين ء وحاولت 
ا لمانيا أن تحكم المنطقة حكما مباشرا بعد أن آلت إليها ملكيةالشر كة 

ب 
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الأ لما نة لشرقى إفر دقة عام ۳۹ هھ » ولکن لم يزد عدد الان 
الموجودين ف المنطقة على مائة رجل وهذا العدد غير كاف للحكم » 
وعينت آلمانية‌الدكتو ر ( ببترس ) مند وبا سامياً للامبراطور » فاشتهر 
هذا الرجل بقسوته وتعطشه للدماء مما أجر الحكومة الألمانية 
لی تعییره عام ۱۳۱١‏ هھ ۰ 


وعاولت الاتقا لحا مالحا اال ستو لی على كتير من 
الأراضي وتفرض ضرائب جديدة مما آدى إلى قيام حركة التمرد 
المنيفه التي عرفت بحركة ( ماجي ما جي ) التي استبسل فيها 
الوطنيون ق الدفاع عن أنفسهم » وأصبح دفاعهم يضرب به المثل 
ف إفريقية كافة بل أصبحت كأنها أساطير تروى » وحرق الألمان 
المنازل والقرى لإخماد التمرد الذي ذهب ضحيته أكثر من عشرين 
ن رین ٠‏ ادات الايا ان اسي الو اَن تقوم 


سعض المشروعات الاستصلاحه 4 وان تتعاضی عص الشيء عن 
مسار الدعوة ۰ 


وقد سابرت حركة التوسع ف نشر الدعوة هذه يصةه خاصةه 
السكك الحمدبدية والطرق التحارمة الكبرة والمشروعات 
الاستصلاحية التي قامت فاتتشرت في خط مستقيم عبر إفريقية 
الشرقبه الألمانية حتى حدودها الغربية على بحيرة ( تنجانيكا ) وبلاد 
( راوندا) و ( بورندی ) ء وکان الذین قاموا بنشر هذه الدعءوةمن 
امار ¢ و یخاصه آهالی الساحل والحنود وموظفى 
الحتكومة ٠‏ وينظر الوثنيون هناك إلى قبول الاسلام على آنه دليل 

e 0 


جا ا ناد نے 


على الترقي إلى حضارة ومنزلة اجتماعية أرفع مما هم فيها » وبقال 
إن الازدراء الذي كان ينظر به المسلمون إلى الوثنين طالما كانعاملا 
حاسما في تحولهسم إلى الاسلام' ء كما آن الالمان قد اضطروا 
لاستقدام الهنود للعمل في مستعمراتهم وبين الهنود عدد غير قليل 
من المسلمين ء 


اندلعت نار الحرب العالية الأولی عام ۱۳۴۳۳ ه »> وهزمت 
ا لمانيا أمام الحلفاء » وفي الوقت الذى دخلت فيه اليوش الانكليز دة 
إفريقية الشرقية الأ لمانية من الشرق وضع البلجيك أيدهم على 
الأجزاء الغربية منها وهي ( رواندا) و ( بورندي ) » واتتهت‌الحرب 
ووقست الم ات لألمانية تحت وصاية عصبة الأمم ء وهي 
بدورهاقد آو كلت انكلترا إلى الاشراف على القسم الأكبر والشرقي 
من إفريقيةالشرقية الألمانية وقد عرف هذا القسم باسم ( تانجا كا ) 
على حين آوكلت إلى البلجيك الاشراف على القسم الغربي الصغير 
وهو مقاطعات ( رواندا) و ( بورندي ) ه 


١‏ ) الدعار ة إلى الاسلام : توماس .و . ارنولد ترجمة حسن ابراهيم 
حسن وشر كاه الطبعة الثانیة ۱۹۵۷ م ص ۲۸۲ ۲۸۲ . 


چ 
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ورب دي 
کت سحت وای بلک 


خشيت باجيكا من وجو د المسلمين ف المناطق التي تسيطر علبها 
وبخاصة آنهم عنصر واعر وعلى صله بقل المسلمين إضافة إلى آن 
الشعب يقدمهم لنشاطهم في كل مجال لذا فقد عملت على إعاقة سير 
الإسلام وسرعه انتشاره بما تملك من جيوش وما يخضع لها من 
ارسالیات فکانت تبث الفتن والدسائس بین آبناء ( بورندي ) ٤‏ 
وتحرض السلطات الحاكمة على المسلمين » وتشجع البعثات التبشيرية. 
النصرانيه » ثم عزلت‌المسلمين بعضهم عن بعض آي منعت سفرالمسلم 
البورندي إلى شرقي ( الكونغو ) حيث يوجد مسلمون أو إلى 
( رواندا) رغم آنها جميعها تخضع لسيطرة واحدة ووصابة واحدة 
وھ ي الدوله البلجيكية » ومنعتهم من التجمع › وسلہت منهم بعض 
ممتالکاتھم بحجة آنها بحاجة إليها لبناء كنائس ومدارس للشعب كله 
لالمئات معىنة » ووضعت المعوقات آمام تعليم المسلمين ومع هذا 
فلم بياس المسلمون إذ استمر بعضهم بعلم بعضاً في مدارس خاصة 
او ي البيوت وبقي بعضهم بتصل ببعض رغم الإاحتىاطات الكاملة 
من جهة الاستعمار تسللا ومخاطرة حتى ضاقت السلطات الكنسسة 
والاستعماربة ذرعاً بوساثل المسلمين في تعليم أبناثهم والحفاظ على 


د = 


عقيدتهم والتمسك جا فلجات عام ٠١٠١‏ ه إلى إصدار قرار يقضي 
بقصر التعليم ف آنحاء البلاد الخاضعة لها كافة على مدارس التبشير 
وارسالياته ء وتنيجة هذا القرار سادت الأو ساط الإسلاميةموجةمن 
السخط والجزع على مستقبل آنا هم فقاموا مطالبين بحقوقهم في 
حرية تعليم دينهم » وهنا استغلت السلطة الاستعمارية هذا التحرك 
وعد ”ته نوعاً من العصبيات وإثارة الشعْب فسامتهم سوء العذابن 
خسفاً وقتلا ونهباً وتشریدا » وإذا كانت آوکلت إلى آصحاب 
السلطة ف ( بورندي ) تعذبب المسلمين فقد قضت على الممالك 
اللإسلامية الصغيرة التي كانت قائمة ف شرقي الکو نعو » وهد ”مت 
کل مساجدها ومدارسها حتی أصبحت آثرا بعد عین » ولا عرف 
اليوم للقرى التي كانت زينة المنطقة موقع إلا في ثنابا كتابات‌الرحالة 
من البلحيك الذين رووا للتاریخ ان عاك شا كان اسه ااك 
إسلامية » واستمرت هذه الحاله حتى عام ۱۳۹۳۲ ه حيث اجتمسع 
امسلمون ولأول مرة في تاربخهم وأسسوا جمعية إسلامية هي 
الجمعيه العر بيه الاسلامية وف العام تفسه فتحوا مدارسهم من جديد 
وآعادوا ضا بعض مادمر من مساجد ء إلا أن هذه الحمعية قد 
بقيت تعمل في نطاق محدود لأن السلطة الباجيكية لمتعترفبالديانة 
الاسلامية ولذا فقد رفضت تسصل هذه الحمعيه ضمن عداد 
الحمعيات التى تعمل للدعوة الى الدين « واستمرت الضائقة حتى 
خرج الستسرةة من الل ء وكات اة قد وشعة الاتتداب 
البلجيكي إثر الحرب العالمية الأولى » ولكنها بعد الحرب العالمية 


کپ 
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الا نة عام ۱۳۹۰ ه قد اتتقلت الادارة منها الى وصابة الأمم المتحدة 
تحت الادارة اللحبكية 4 وكلا الأمرين واحد اذ : دتعير 
الوضع ۰ 

الاستفلال : 


خرجت بلجیکا من ( بورندي ) عام ۲ هھ وتسلم الحكم 
املك ( موامي موامبوتزا ) » ولكن إن خرجت الجيوش البلجيكية 
من ( بورندي ) إلا آن آفكارها هي التي بقيت مسيطرة » وبقيت 
الكنيسة وارسالاتها هي الفا له نکل شيءَ وکما حارت الاسلام 
أژناء الاستعمار حارتته دعده وبکل عنف » کما دشت فتن بلحیکا 
هي هي التي تعمل ودسائسها هي تحرك الأحزاب الموجودة » وقتل أن 
الك ء 
وف عام ۱۳۸١‏ ه تغير” الحكم وآصبح جمهورا وكات 
تعرف اسم ( اورندي ) فعندما فصلت بعد الاستقلال عن 
( رواندا) عرفت باسم ( بورندي ) ء۰ والحاكم ايوم 
هو ( شيمبورو ) وهو قائد عسکري ء ومع کل ما عليه فقد اعترف 
الفقر والجهل والخوف من الحكم والحذر من كل غريب كان قد 
جعل سير الدعوة بطيئًاً مع آن الجمعية الاسلامية قد أعادت نشاطها 
بست جتن الاد ن ا سوراف )د ر جا )د 
( فجوزي ) ۰ 


— €) 


الان 


تبلغ مساحة بورندي ۷۰۷ ر۰٠‏ ميل مربع آو مابعادل ٠۰۰‏ ر۲۷ 
ک۲ آي قرسا من مساحة فلسطين » وقدر عدد سكانها بأربعمة 
ملابين نسمة » ويذا تكون الكثافة ما قرب من ٠٠١‏ شخص ف كل, 
كيلو مترمربع واحد » وهي كثافة كبيرة إذا قار ناها مع بقية مناطق 
إفريقيلة و بخاصة تاك التي تقع مثلها ف هذه العروض الدنيا » ويعود 
ذلك الى جودةالمناخ تتيجة الارتفاع ف ذلك الوسط الحار الرطب. 
الذي لا بصلح كثيراً لسكنى البشر » هذا الارتفاع الذي بعدل من 
الحرارة وبقلل من‌العابه التي تضمر إلى درجة لا نجدها إلا حول 
مجاري المياه أو في البقاع المنخفضة » وتتحول إلى أعشاب » ويمحو 
آثر الحميّات المنتشرة في تلك الجهات بسبب البعوض الذي تكون 
امتاق الحارة الرطة موكلا له ٠‏ 


أصل السکان : 

بعود السكان في أصولهم إلى العنصر الزنجي » ويتمثل هذا 
ف قبائل ( الهو تو ) التى تمثل آكثرية السكان إذ تبلغ نسبتهم ٠‏ / 
ومتاز آفراد هذه الله القام_ه 'القصبرة ) oY‏ \ سم ( والشفامه 


© € چ 
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الغلىظة » والأنف الأفطس > والرأس الكيير »> والصدر العربىض > 
والشعر المغلفل ٠‏ كما دخلتها بعض الجماعات الحامية وهي قبائل 
( التوتسي ) التي شكلت طبقة حاكمة سيطرت على المنطقةءوتشكل 
٥‏ من السكان ء وإذا كانت قبائل ( الموتو ) قد استطاعت آن 
تهجتّر كثيرآً من (التوتسي) في (رواندا) وتطردهم إلى ( أوغندة ) 
و ( زائیږر ) و ( بورندي ) » وتتسلم السلطة هتاك الا أن هده 
القبائل ( التوتسي ) قد استطاعت الاحتفاظ بمركزها ف (بورندي) 
واستمرت في حكمها » وبمتاز آفراد هذه القبيلة يطول القاممة 
۱۷١ (‏ سم ) » والبشرة السمراء » ونعومة الجسم » فهم أكثر شبهاً 
بسسكان الصومال»كمال بمتازون بالجمال ودماثة الخلق » ويعرفون 
بالذكاء » وهناك عض القبائل الصغيرة الأخرى وبعض الأجانب > 
ويتوزع السكان حسب الأجناس على الشكل التالي : 

وکو 1 ./ 

تولسي ١ر‏ 

قبائل آخری ۰9 ./ 

جا ای 0+ 7 


٭ + 4 
الدين : 


يدينآكثر سكان ( بورندي ) بالوثنية إلا أنسيطرةالمستعمرين 
النصمارى على المنطقة و نفوذ الارسالىات النصرانىة الكبر » وتسلمها 


E‏ هه 


وسائل الاعلام »> وسيطرتها التامة على التعليم والصحة » وجل 
ا لمناصب الكثيرة مخصصة للذين بعتنقون عقيدتها » إضافة إلى 
الإإمكا نات الضخمة التي تحت تصرغها » وفقر الشعب »كل هذا جعل 
عددا کبیراً من الوشین ظهرون اعتناق الديانة النصرانية وماهم في 
الحقيقة منها بشيء ٠‏ وحسب الظاهر فإن أصحاب الديانات 
بتوزعون على الشكل التالي : 


النصارى وشکلون +۷ 1 آي **++ر (ys‏ 
المىلمون وشکلون ٭+ ۲ / آي e Jeep‏ 
الوشون وشکلون +| 7 آي ر +p‏ 


۰+ ۳ *+ر + ر 
الأنصارى ٠‏ 


وقد وصات النصرانية إلى ( بورفدي ) تحت'تأثير الاستعمار 
سواء آكان آلمانيا آم بلجيكياً » والارساليات التبشيرهة كثيرة فى 
ألبلاد وتعود إلى الكنيسة البروتستاتتية » وما كان البلحيك من 
الكاثوليك لذا كانت نسبتهم ف ( بورندي ) أكبر ٠‏ 
الكاثۈلىك وشكلون س السار 
البرواستافت ولون ۴۸ ./ من النصاری 
A‏ 


کڪ E‏ ب 
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ويعتنق النصرانية جماعات من القبائل المختلفة وإن كانت 
النسبة بين ( الهوتو ) أكبر تتيجة فقرهم و بعدهم عن الحكم والجهمل 
الذي بخيم على نسبة عالية منهم ولهذا نجد : 
ينما ٤١‏ ./ من قبيلة الهوتو يعتنقون النصرانية 

۷ / فقط من قبيلة التوتسي يدينون بها ٠‏ 

وكذا فسبة صغيرة من القبائل الأخرى ٠‏ آما الأجانب » فالأوربيون 
منهم كلهم من النصاری » ویزید عددهم على ٤٠۰۰‏ شخص وا کثرهم 
من البلجيك » وقد جاءوا مع الاستعمار ومنحوا آفضل الأراضي 
وأخصبها » فاقاموا عليها المزارع ء وبقوا بعد خروجالمستعمرين ٠‏ 


السلمون : 
وشکلون ۰ من السکان وهم موزعون على طوائف هي: 


السنة ا: وهم على المذهب الشافعي » وتبلغ نسبتهم ٭۸/ 
و الد 

الأباضية : وتبلغ نسبتمم /.٠١‏ من المسلمين ء وآغلبية 
الأجانب منهم من عمان ۰ 

الشيعة : وتبلغ نسبتهم ۸ء./ من المسلمين ء وآكثر الأجاب 
منهم من آصل شيرازي ۰ 

الاس وبلغ نسبتهم e‏ من المسلمين › وآكثرهم 


خد E‏ سے 


من الهنود والذين آثروا عليمم » إذ أن الاسماعيليه تلقى بعض 
الدعم من المستعمرين بالنسبة إلى بقية الفئات الاسلامية . 

وقد وصل المسلمون إلى ( بورندي ) عندما كانت سلطنه 
) زنجبار ) هي صاحبة السلطة في هذه المناطق » حيث كانت مدينة 
( آوجیجی می ) على بحیرة ( تانجافیکا ) مرکزا کبیراً للمسلمین » 4و منها 
اتتقل المسلمون إلى ( بوجمبورا ) حاضرة ( بورندي ) اليوم » ثم 
توزعوا في أنحاء البلاد كافة» ونشروا دعوتهم » ثم اتتشر المسلمون 
عنتما اقط اللستمروت الالال اسشسال السلسن قار ظا ف 
وكذلك استقدام عدد من الهنود للعمل ف البلاد ء 

والقبيلتان الريسيتان فبهما نسبة من المسلمين » وإن كانت 
الأكثرمة ين أفراد قبيلة الهو تو الزنجية » أما القبيالة الحاكمة وهي 
( التوتسى ) فإن نسبة المسلمين بينهم ضعيفة وهي على شكل 
الثالى : * 
اوي وقية السلسك يخم لالز موادي عدا 
ne‏ من المسلمين ء 

التوتسي ونسبةالمسلمين ينهم ٣‏ / ويساوي هدا 
٥‏ من المسلمين 

لجاب وة اال رتيا الج يتم ١‏ 
ويساوي هذا هء./ من المسلمين ٠‏ 

ومعظم الأجانب من غير الأوريين هم من المسلمين سوى 
يعض الهنود ٭ 


ئ( س 
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وتقسم ( بورندي ) إلى ثماني محافظات هي : جيتيقيا > 
مورامفیا » نحوزی »› بوروري » بوبانزا » موینقا »› روتافا ٤‏ 
رو قي » و شحمهر المسلموك ف‌المحافظات الأريع اللأولیء کہا انهم 
ارون ق العاسعة [ بوجو مپورا ) التی پزید عدد سکاھا على 
خمسين ومائة آلف » وفيها خمسة عشر مسجداًء تقام صلاة الحمعه 
ف أربعة منها » ولكل مسحد جماعة خاصة والاختلافات المدهبية 
قائمة - مع اللأنف _ ء وقد كانت الحمعية العردة الاسلاميهدات 
اثر کر الا آنها قد تعرضت الزمة إذ هاجر كثير من العرب إلسى 
بلادهم وتر كوا الحمعاه للافريقين الدين : يمض عليهم الا" وفت 
سیر حتى تقاسموا ماليتها » ولم يبق لها آي آثر غير بثاء مدرسة 
كسيرة فى أرض واسعة استولت عليها الحكومة ف الأعوام اللأخبرة 
و فتختها للدراسة ة وها الان ما بزید على ۰۰ طالب آكثرهم ن 
المسلمين » والباقي من النصارىولايزيد عددهمعلىمائةطالب فيهاء 
م انشیء ف العاصمة عدة مدارس .وثلاثة مساجد بجهود الدين 
قدموا إلى ( بورندي ) من بلاد ( مالي) ۰ 

ويوجد ف مختلف المدن مدارس وکتاتبب > وان کان هذا 
لابفي بالغرض المطلوب إذ أن عدد الطلاب كبير جدا والدين 
طلىون الاتنساب کثير مما بحعل الأمكنة المخصصة لدلك لاتتسح 
و أضعافها لثل هده اللأعداد > اضافه إلى أن الارسالات الآشير ده 
تملك امكانات ضخبة وتيسر التعليم لكل طالبءء٠ءوإذا‏ لميتهياً 
الجو الاسلامي والمكان المتسع للطلاب المسلمين فإ نهم ستو جهو ن 
آل مدارس الارساليات النصرانبه ه 


— (۷ 


ومن المدارس الموجودة : مدرسة ( الحسيني ) وفيها أكثر 
من خمسمائة طالب » ومدرسة ( الارشاد ) وتضمثلاثمائه طالب » 
ومدرسة (التوحيد) وينتسب إليها ماتا طالب »و مدرسة (التهديب)» 
والمدرسة ( السنية ) ٬والمدرسة‏ الحكومية التي كانت تتبع الجمعيه 
العردة الاسلامية ومديرها من النصارى » وكلذا يدرس فيها عدد. 
من آناء داتنه ه۰ 

الوئنيون : 
8 بعتنق عدد منهم النصرانية ظاهر ليحصال على ما 
دون آو بق م اتلم ب ا و 

٠ اللغة‎ 


توجد ف البلاد عدة لغاث فهناك له وطنة وتعرف اسم 
( الكيروتدية) أو ( البروندية ) وتكتب رباحرف لاتينية » ولكن 
السسكان جمعاً يعرفون اللعة لای ر إا 0 
له المسلمين إذ جاءت من المناطق الساحلية مع المسلمين یوم كانت 
الكلمة لسلطنة ( زنجبار) ٠‏ 
ما اللغةالرسمية فهي الفر فمسة لعه بلجیکاالتی كانت تستعمر 
اللاد + 


N 
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ومن المدارس الموجودة : مدرسة ( الحسيني ) وفيها أكثر 
من خمسمائة طالب »> ومدرسة ( الأرشاد ) وتضبم ثلاشاه طالب 
ومدرسة (التوحيد) و نتسب اليها ماتا طالب »و مدرسة (التهذيب)» 
والمدرسة ( السنية ) »والمسرسة الحكومة التي کات تتبع الجمعيه. 
العردنة الاسلامية ومديرها من النصارى » وکلذا درس فها عدد. 
من آناء دبا تنه ء 


3 


الوننيون : 
لات کر ا م عتنق عدد منهم النصراية ظاهريا ليحصال على ما 
يريدون آو بحق لهم التعليم والطب في مدارس ومستوصفات 
الارساليات التبشيرية.ولكن الطقوس الوثنية هي التي يمارسوتها م 


٠ اللغة‎ 


توحد ف البلاد عدة لغات فهناك له وطنه وتعرف باسم 
( الكيروتدية ) أو ( البروندية ) مأحرف لاتينية » ولكن. 
السسكان جما دعرفون اللعة en‏ الها لي افا 
نة المسلمين إذ جاءت من المناطق الساسابة هم امسج یوم کانت 
الكلمة لسلطنة ( زنجبار) ٠‏ 

lî‏ اللغةارسمية نمي افر فسية لغة بلجيكاالتي کانتتستعمر 
البلاد ء 


—- A 


أخضر لذا فهو بسلق أو بشوى على النار ليتمكن الافراد من 
تناوله ء 

وهناك الما نبهوتوهومن الجذور الدرنية»ويسمىف بورندي 
(اوغاري ) ه 

ولحم البقر هو الذى ستعملونه ف الاطعمة جميعها » ولا 
يمكن للسكان آن بتناولوا لحم الضأن مهما بلغ بهم الجوع ٠‏ 
وربما كان ذلك بسبب آتنشار الابقار على نطاق واسع ٠‏ 


التعليم : 

حالة التعليم متأخرة وبخاصة لدى المسلمين الدين لا 
تومن الدارس الأسلاية ١‏ رقش وشي الاساب الس 
مدارس الارساليات النصرانية حرصاً على عقيدتهم أو الاحریى 
فإن تلك المدارس التبشيرية ترفض إلامن كان ينتمي إلى عقيدتها 
وقد فتحت صلا للتبشير وإمكانية التأثير على السكان » ٠‏ 

کا ان عا ال تاغرة شل اکر وشوا ادى 
الوثنيين ٠‏ 
آما النصارى فالتعليم أفضل عنداهم لا ملكون من امكانات 
ضخمة » وما يصل الهم من مساعدات كبيرة عن طريق اتحاد 
الكاتس الالس والدول السرانة ‏ 

رالا سيا الفا إلى السعة , 


e 0 + وتر‎ 
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رض ورب دي 


تقع بورندي في وسط إفريقية وإن كانت تتبع شرقيها وعلى 
مقربة من خط الاستواء في نصف الكرة الجنوبي بين خطي عرض 
١۰٣ر‏ د ٣٣ر٤‏ جنوااً وبين خطي طول ۲۹ ١٥ر۳۰‏ شرقاً ه 

ومن المعلوم آن إفربقيه جزء من القارة القديمة «غو ندوانا» 
ذات الصخور الصلدة » وقد حدث فها اتكسار أدى ان اتفصال 
شبه جزيرة العرب عن إفريقبة وتكو ”ن أخدود بينهما ملأته المياه 
فكان البحر الأحمر واستمر هذا الأخدود نحو الشمال حتى 
شای سورت : زماات آلا مش راف کات م ةط 
والحولة والر آليخ » و#شكلت السهول فى آجذاء لسر >¿ 
وكذلك آمتد فيآواسط إفريقية إلا آنه هناكان على شكل أخدودين 
وتمتد حدود دولة ( بورندي ) الغرية وسط اللأخدود الغربي 
كما تشمل جرء من بحيرة ( تانجا نيکا ٩)‏ التي تر تفہ ۸٤٥‏ م عن 


(۱) تانجانيكا ٠‏ بحيرة تمتد على طول 1٤.‏ كم من الشمال إلى 
الجنوب وبلغ عرضها ٠۰‏ كم وتزید مساحتها على ٠٠‏ أثف كم وببلع 
عمفها ٠٠۴١‏ م و فيها نوع من السمك فربد من نوعه في العالسم ٤‏ 
وضفافها مرتفعة حتى تصبح أحيانا جبالا حقيقية ذات انحدار 
شاقولي على البحيرة وكثيرا ماتهب عليها عواصف فتضطرب مياهها 
الزرقاء الحميلة . 


0 س 


سطح البحر وتسير الحدود مع ( زائير ) في وسطها » وتقع العاصمة 
وجو مورا ) غا ريا الشاي ٠ ٠‏ آما بقية الأراضي البورندية 
فتشمل المرتفعات المطلة على الأخدود الغربي من ج ة الشرق والتي 
من ارتفاعها المقذوفات البركانية التى اندفعت تتيحة البراكين 
eh‏ اتی اء إذ وسل ارق اعا الجتوب 
لے ا ٠‏ وش تا چیا فو الانھدید ثري سس لاسر ترك 
بنها وبين شاطيء البحيرة إلا منطقة ضيقة تنوسع قليلا“ شمالي 
العاصمه » ثم تعود إلى الضيق حيث يجري نهر ( روزيزي ) بين 
بحيرتي ( تانجانيكا ) و ( كيفو ) ٠‏ أما من ناحية الشرق فتميل 
ببطء ويكونميلها نحو الشمالالشرقي حيث يجري نهر (کاجيرا) 
تقع ( بورندي ) ضمن المنطقة الاستوائية حبث الحرارة 
الداتمة والعابه الكثيفة وهذا ما بنطبق على الأخدود » وأآما 
المرتفعات فتقعم ضمن منطقة (السافافا) تنيجة الارتفاع واعتدال 
مناخ وانخفاض الحرارة النسبي إذ تضمر العابة الاستوائية وتحل 
محلها الحشائش الطويلة التي بطلق عليها اسي ( السافانا ) ٠‏ 
ولا يزداد المدى الحراري كثيرا إذ تصل درجة الحرارة ف شهر 
کانون الثاني وهو صيف نصف الكرة ة الجنوبي إلى ٠١‏ » ولا 


تنخفض ف شهر تموز وهو شتاء ذلك النصف عن °1۸ و نهدا فان 
المدى الحراري هو ۷ درجات فقط ٠‏ 


وتهمطل الأمطار في الفصل الحار ویتراوح متو سطها سي 
كە © س 
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۰+ +۰ » ما الفصل البارد نسباً وهو الشتاء ف نمف 
الكرة الجنوبي فيكاد يكون جاةا إذ تقل الأمطار كثيرآ في حزيران 
وتموز وآب وآبلول ۰ 
مياه الأمطار في مجار تسير إما باتجاه الأخذو: ..ث 
قصب في بحيرة ( تانجانیکا ) آو ف نهر ( روزيزي ) »› وإمانصو 
الشرقحيث ترفد آنهار ( تانزانيا ) ولكن أكثرها يتجمع في نهر 
(کاجیرا) الذي هو أصل نهر النيل إذ بصبف بحيرة فيكتوريه التي 
يخرج منها نهر النيل » وهي ذات شواطىء كثيرة التعاريج » وتبلم 
فاا ۰ که" » وتتقاسمها کل من ( تانرانیا ) و و (کینیا) 
و ( أوغنده ) » وشواطئها وجزرها حافلة بالنباتات الكثيفة وبذيابة 
( تسيتسي ) » ومياهها صافية رائقة » بعلو سطحها ٠٠٤١‏ م عن 
مطح البحر » ولا يزيد آقصى عمق لها على ۷٥‏ م ٤‏ ويخرج نهر 
النيل من شمالها مجتازآً زمرة من الشلالات المزمجرة يقال لما 
شلالات ( رون ) » ويبدو النهر في هذه الشلالات عظيماً وهو 
بتكسر بين الجوانب الصخريه وتعشيه نباقات البردي » وتنتشرفيه 
التماسيح وأفراس الاء» وتبلغ غزارته هنا ۰۰۰٠٠/ا ٠‏ 
ينبع نهر ( كاجيرا ) من المرتفعات الجنوييه ويتجه نحو 
الشمال حيث بلتف حول مدينة ( جيتيقا ) وبتلقى آكبر روافده 
القادمة من الشمال ويتابع مجراه نحو الشمال الشرقي حيث يشكل 
جزء من الحدود بين ( بورندي ) و [ثائزاتيا) يدل بعد 


(تانزانيا ) ثم يشسكل الحدود بين ( تانزانيا ) و (رواندا) إلى أن 


ت 


دصل إلى نقطة التقاء الحدود الأوغندية التانرانية الرواندية شم 
متجه نحو الغرب مشكاا الحدود بين ( آوغندة) و (تانزائيا ) 
وبعدها يصبح تانزانياً إلى أن يصب لي بحيرة ( فيكتوريه ) عند 
الحدود الأوغندية التانزانيلة ويزيد طوله على ٠٠١‏ كم ء وبعض 
المجاري المائية تنتهى في الداخل في حوضات مغلقةوتكون بحيرات 
وأهمها ما e:‏ الحدود بينها وبين ( رواندا) ء 

وتشر المراعي على نطاق واسع د تنيجة الارتفاع بينما في 
المنخفضات وعلى مجاري الأنهار توجد الأشحار الباسقة والغابة 
ادس 


کرد ا ی ا ل 
الحبوانات وف كثافة السكان ونشاطهم »› ولهذا رآضا النبكان 


بتكاثرون في هذه المنطقة المرتفعة » ويربون الحيوانات » وأهمها 
الأبقار حيث يزيد عدد قطيعها منها على ملييون رآس وضعفها 
من الماعز لطعة البلاد الجبليهءثم هناك الأغنام‌التي‌التي صل عددها 
إلى ۷۰۰ آلف رآس ء 

كما تشتهر البلاد بالزراعة وأشهر المزروعات البن والقطن 
والموز والبطاطا والنخيل الزيتي › والذرة الصفراء الشامية ٠‏ 

ويمتهن بعض السكان صيد السمك من بحيرة ( قانجانيكا )« 
ونجد من المعادن النحاس والقصدير والرصاص والذهب . 

مذ 86€ سب 
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وبصورة عامه فاللاد غنية وتحتاج إلى الد العاملهة الخبيرة 
والمشروعات الكثرة لاستشمار الخرات ٩‏ 


وآخيرآً فقد أعد" هذا البحث القصير المتواضع لمعرفة آوضاع 
خو اتنا المسلمين فی تلك المناطق الناشة عناو دراسة آوضاعهم المادية 
والاجتماعية عسى أن يكون بعدها عمل مجد للأخد بأيديهم نحو 
الطريق المستقيم و!نقاذهم من براثن‌الارساليات التبشيربةالنصرانية 
بايفاد المعلمين إليهم وتقديم المنح الدراسية لهم ومساعداتهم المادية 
لتنفيذ المشروعات الانمائية وبعث الدعاة بعد ذلك إليهم » وليس 
غريبا أن تنقلب تلك الديار إلى أراض إسلامية إذا خلص العمل 
لله وعندها يكون المسلمون كما قال رسولهم.الكريم عليه أفضل 
الصلاة والسلام « مثل المومنين ف توادهم وتر احمهم وتعاطفهم 
شل اة الولمد إذا شك سه عقو داعي له ساثر ادن 
بالسهر والحمى » > وبخاصة آن المسلمين هناك لاينظرون إلا إلينا 
وقلو بھم معنا وآفئدتھم تهوی إلى ديارقا ونحن د مع اش ب 
لا ضرف شياعت 

فنرجو آن کون عملنا هذا خالصا لله » والله نسآل المدى 
وسداد الخطا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين ء 


الریاض : غرة صفر ۱۳۹٦‏ ه ء 


E 
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الفهرس 
مدمه 
العرب في شر قي إفربقية 
المسسلمون في شر قي إفربقية 
الحكم البرتغضالي 
زوال الحكم البرتغالي 
عودة اللسلمين إلى الحكم 
توغل المسلمين إلى داخل إفريقية 
اقتسام الدول الأوربية للمنطقة 
بورندي تحت وصابة بلجيكا 
الأننتةّلال ١ء‏ 
}لكان . 
آرض بورندي 


الفهرس 


ک0 > 
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مواطن الشعوب الاسلامية 
ف آسیا 


١‏ تركستان العر ية ء 
٣‏ تركستان الشرقية ه 
۴۳ قفقاسا ء 
٤‏ باکستان + 
° افدو تسسا ۰ 
٦‏ اتحاد مالیز با ء 
۷ فطاني ۰ 
۸ المسلمون ف قبرص ٠‏ 
٩‏ المسلمون في الفيلبيين ٠‏ 
١‏ جزر المالدف ء٠‏ 
۱۹ افعانستان »+ 
۲ تركيلة ٠‏ 
۳ اران ۰ 
٤‏ شبه جزبرة العرب ٠‏ 
| ب عسیر ء۰ 
۴ نحدء 
۳ الحجاز ٠‏ 


E EE 
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مواطن الشعوب الاسلامية 
في إفريقية 
١‏ غنا * 
یجیربة ۰ 
۳ الصومال ٠‏ 
٤‏ موريتانية ٠‏ 
٥‏ ارتيرية والحبشة ه 
سا ٭ 
۷ تا قزاضة ۰ 
کس الستعال ة 
۹ اأوغندة ٠‏ 
1١‏ لاء 
٩١‏ السودان ٠‏ 
۲ جزاثر القمر ه 
۳ - المسلمون في بورقدي ٠‏ 
٤‏ مالي ٠‏ 


٦١‏ س 
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کنب اخری 


١‏ العالم الاسلامي ومحاولة السيطرة عليه ه 
۴ ادرف الرافية؛ 

۳ اقتصادیات العالم الاسلامي ۰ 
اکان العالم الاسلامي ء 

ه _ المسلمون تحت السيطرة الشيوعبة » 

-- المسلمون تحت السبطرة الرأسمالة ه 

ب الجماعات الندائية » 

۸ جعرافية البيئات ٠‏ 

۹ خراسان ٭ 


۳ 


